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الشــخصية  امتــاك  طريــق  عــى  الثالثــة  الخطــوة 

لم  مــا  ســباق«/  أهــل  تكــون  »أن  هــي  المتدينــة 

تدخــل في ســباق فســوف لا تــدرك ألوهيــة اللــه!/ 

لا تكبــت حــس التســابق الجميــل عنــد الأطفــال!

حال أيهّما أفضل: الذي يركض هرباً من التعاسة، 

أم الــذي يركــض طمعــاً للفــوز في ســباق؟ لا شــك 

أن المتســابق حالــه أفضــل. لكــن الأمهــات – مــع 

الأسف – قد يتسبّبن في شقاء أطفالهنّ وينتزعن 

لطفلهــا:  الأم  تقــول  بــأن  منهــم  الســباق  حــس 

تعيســاً!« فســتكون  دراســتك  تواصــل  لم  »إن 
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شخصيته  في  يوفر  أن  عليه  التدينّ  يريد  الذي 

الممهّدات بعض 

الــذي يريــد التديــن عليــه أن يوفــر في شــخصيته بعــض 
المشــكلات  بعــض  ذهنــه  في  ويحــلّ  الممهــدات 
»تــرك  موضــوع  مــع  ولاســيما  الديــن،  مــع  يتعامــل  كي 

جيــدة. علاقــة  معــه  ويقيــم  بحساســية  المعصيــة«، 
مَــن لم يقتنــع بأصــل التديــن فســوف لا يقتنــع بقضيــة 
تــرك المعصيــة. فقــد يكــون الكثــرون أهــل ديــن، لا بــل 
مؤمنــون ومتدينــون إلى حــد مــا، لكــن لم يختمــر التديــن 
في عقولهــم بعــدُ كي يحتــل موضــوع المعصيــة مكانــة 
المعصيــة  تــرك  قضيــة  أن  بمعنــى  أذهانهــم!  في  بــارزة 
والتعامــل مــع الذنــب بحساســية لم تحتــل مكانــاً مرموقــاً 
في حياتهــم. فالــذي يكــون حساســاً تجــاه الذنــب لا بــد 
أن تصــر التوبــة بالنســبة لــه في غايــة العذوبــة والحــلاوة.
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من أجل التديّن وترك المعصية لا بد للمرء أولاً أن 

يكون مخططاً لحياته

الــذي يرغــب في أن يكــون حساســاً تجــاه شيء اســمه 
مــع  يتعامــل  أن  أوســع –  نطــاق  عــى  أو –  »الذنــب« 
الديــن بحساســية ويقيــم معــه علاقــة حســنة فــإن عليــه 
أولاً أن يكــون مخططــاً لحياتــه. لا بــد لشــخص كهــذا أن 
ــن منــذ نعومــة أظفــاره أنــه لم يولـَـد في هــذه الدنيــا  يلقَّ
إلا »ليعيــش حيــاة مُمَنهجــة«؛ فمــن دون برنامــج ليــس 
لا  ومــن دون خطــة  يحقــق مصالحــه،  أن  المــرء  بإمــكان 
يســتطيع الرجــل درء عــدوّه، ومــن دون منهــاج لا يمكــن 
التمتــع بالحيــاة، ولا التســلية فيهــا، ولا الازدهــار.. الــخ.

الإنســان المخطــط لحياتــه يتقبــل الديــن بشــكل أفضــل، 
فهو إن أخطأ في موضع ما انزعج لكون خطته فسدَت؛ 
اللــه)ص(  للذهــاب إلى مدينــة رســول  كالــذي خطــط 
دقيقــاً، وإذا بمشــكلة  لــكل شيء جــدولاً زمنيــاً  ووضــع 
مثــلاً،  ســيارته  تعطــل  كأن  الطريــق،  وســط  تعترضــه 
لا  التاليــة!  الأمــور  لجميــع  الزمنــي  الجــدول  فيضطــرب 
شــك أنــه ســينزعج كثــراً، لأنهــا كانــت قطعــة في لعبــة 
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بأكملهــا. اللعبــة  أربــك  قــد  وغيابهــا  ضخمــة  »بــازل« 
الــذي  العمــل  تجــاه  بحساســية  المــرء  يشــعر  متــى 
هــذا  عملــه  أن  يــدرك  عندمــا  بذلــك  يشــعر  بــه؟  يقــوم 
عندمــا  فمثــلاً  ضخــم!  برنامــج  مــن  صغــراً  جــزءاً  يمثــل 
بــد  فــلا  يومــاً  لأربعــن  عاشــوراء  زيــارة  لتــلاوة  تخطــط 
واحــد! ليــوم  تتلهُــا  لم  إذا  ستفســد  خطتــك  كل  أن 

يرونه صعباً  مَن  غالبية  عند  الدين  سبب صعوبة 

مَنهجِيّين غير  أنهم  هو 

ســبب صعوبــة الديــن عنــد غالبيــة الذيــن يرونــه صعبــاً 
هــو أنهــم غــر منهجيــن وأنهــم لم يعتــادوا عــى العيــش 
المنهجــي  غــر  ينجــز  قــد  نعــم،  وبرنامــج.  خطــة  وفــق 
شــكل  عــى  لكــن  المنهجــي،  الشــخص  أعــمال  جميــع 
ردود أفعــال، ومــن دون جــدوى، وبالإكــراه، وباســتياء، 
وبشــكل مبعــر، ومــن دون نتيجــة بالطبــع! أمــا الشــخص 
وفــق  لكــن  جميعــاً  نفســها  بالأعــمال  فيقــوم  المنهجــي 
للغايــة.  جيــدة  نتائــج  عــى  فيحصــل  معــنّ  برنامــج 
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إذا بــدأتَ بممارســة الديــن وفــق منهــاج خــاص فســترى 
وهــذه  نظــرك،  في  وراقيــاً  أنيقــاً  الديــن  ســيكون  كــم 
بالضبــط هــي حقيقــة الديــن؛ أي إن الديــن هــو حقــاً أنيــق 
وراقٍ إلى هــذا الحــد، لا أننــا نحــن الذيــن نحــاول زخرفتــه!

عى كل من أراد التدين أن يكون إنساناً “نفعياً”

الخطــوة الثانيــة للاقتنــاع بالتديــن - كــما قــد مَــر - هــي أن 
يكــون كل مــن أراد التديــن إنســاناً نفعيــاً. فحينــما ينُجــز 
كل واحد منا عملاً بما تمليه عليه رغبتهُ فإنه في الواقع 
يشُبع رغبتهَ وينجز العمل بما يجر عليه هو نفعاً روحياً.

بــل إن النفعيــة غــر منفصلــة عــن روح الإنســان. فلــماذا 
تحُمّــل الأم نفسَــها كل هــذا العنــاء مــن أجــل طفلهــا؟ إنــه 
عــى وقــع حــس الأمومــة. الجميــع يقــول: »الأم لا تفعــل 
هــذا بدافــع النفعيــة، بــل تقــوم بــه عــن محبــة!« حســنٌ، 
النفعيــة!  مــع  يتعــارض  لا  محبــة  عــن  الــيء  فعــل  إن 
فالمنفعــة لا تكــون في المــال فقــط، بــل إن إشــباع الأم 
لشــعور الأمومــة في داخلهــا هــي منفعــة أيضــاً.. فالنفــع 
الروحــي هــو الآخــر منفعــة، والنفــع النفــي هــو كذلــك 
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ينفصــم عــن الإنســان في أي  الــذات لا  منفعــة. حــب 
حــال مــن الأحــوال حتــى في ذروة حــالات العشــق لربــه 
تعــالى. فقمــة العشــق، التــي يدعوهــا العرفــاء »الفنــاء 
في اللــه«، هــي في الواقــع ليســت فنــاءً، بــل هــو بقــاءٌ 
يقــال  فالــذي  تــام!  أخــذٌ  هــو  تــام..  كســبٌ  هــو  تــام.. 
إنــه »قــد فنــى في اللــه« هــو – بالمناســبة – قــد أخــذ 
مــن اللــه أزيــد مــن مــما أخــذ أيُّ إنســان آخــر، وهــو الآن 
أوفــر حظــاً مــن الجميــع، وقــد غــدا أكــر مــن الــكل أيضــاً!

إذا علم المتدينون أن “التدين يعني النفعية” لم 

بالغرور يصابوا 

التدين هو النفعية! لا بد من قول هذا لغر المتدينن، 
بل وللمتدينن أيضاً! فلو علم المتدينون أن تدينهم هو 
عن منفعة فسيذهب عنهم الغرور، إذ سيعلمون أنهم 
كلــما توغلــوا في التديــن أكــر كان ذلــك في مصلحتهــم 
قبــل.  ذي  مــن  أكــر  للــه  مدينــن  وســيصبحون  أكــر 
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إلا  بــه  يأتــون  عمــل  مــن  مــا  أنــه  المتدينــون  عــرف  ولــو 
ويصــب في مصلحتهــم لــكان التزامهــم بالصــلاة أشــد.

في  الديــن  أن  المتدينــن  لغــر  أوضحنــا  قــد  كنــا  ولــو 
حــول  الضجــة  هــذه  كل  الآن  شــهدنا  لمــا  صالحهــم 
الحجــاب! ولمــا دار الجــدل حــول مــا إذا كان الرقــص في 
المــدارس مباحــاً أو لا! فمعظــم هــذه النزاعــات التافهــة 
ســببها  الخاطــئ!  الدينــي  خطابنــا  خلفيــة  عــى  تــأتي 
مــن أجــل  الســيئة  أننــا قلنــا: »كُفّــوا عــن هــذه الأعــمال 
»هــذه  نقــول:  أن  علينــا  كان  حــن  في  معتقداتكــم!« 
الأعمال لا تصب في صالحكم، بل فيها خسارة لكم!«

هي  متدينة”  “شخصية  لنا  لتكون  الثالثة  الخطوة 

نكون “ذوي سباق” أن 

الخطــوة الثالثــة مــن أجــل أن نتحــى بشــخصية متدينــة لا 
تطيــق المعصيــة وأن نقتنــع بالكــف عــن الذنــب هــي أن 
نكــون مــن هــواة الســباق؛ أي أن لا نكــون مــن القانعــن 
بالحــد الأدنى مــن المنافــع، بــل أن نطالــب بالمنفعــة، لا 
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بــل نطالــب بأعلاهــا، وبأسرعهــا، وبجميعهــا، ونطالــب 
بها أفضل من الباقن. يا ترى ما الذي يطلبه من الدين 
هــذا الــذي لا يطالــب كثــراً بمنفعــة نفســه؟! فليذهــب 
ويشاهد المسلسلات التي تبث مضامن أخلاقية! فإن 
الذي يفتش عن بعض الأخلاقيات لا حاجة له بالدين!

الأعى  “بالحد  يطالبون  الذين  أولئك  نهجُ  الدين 

من  الأعى  بالحد  يطالب  لا  الذي  المنافع”/  من 

دينية بشخصية  يتحى  لا  المنافع 

الديــن نهــجُ أولئــك الذيــن يطالبــون بالحــد الأعــى مــن 
يطالــب  لا  الــذي  الشــخص  ينفــع  لا  الديــن  المنافــع. 
»لا  لأحدهــم:  قلــتَ  فــإن  منافعــه!  مــن  حــد  بأعــى 
عــن  تعيقــك  لأنهــا  الســيئة  الموســيقى  إلى  تســتمع 
أبلــغ  أن  أريــد  لا  »أنــا  وأجابــك:  الأعــى«  الحــد  بلــوغ 
تقولــه  كلام  لديــك  يبقــى  لا  فســوف  الأعــى!«  الحــد 
لــه! بــل إن الــذي لا يطالــب بالحــد الأعــى مــن المنافــع 
دينيــة. بشــخصية  يتحــى  لا  الدرجــات  أعــى  يريــد  ولا 
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بــل إن شــخصاً كهــذا لا يــذرف الدمــع لمعصيتــه، لأنــه لا 
يــدرك حجــم الخســارة التــي ســبّبَتها لــه. نعــم، البعــض 
يتســابق في أمــور هابطــة تافهــة كي لا يقــال عنــه أمــام 
يقيــم حفــلات ضيافــة فارهــة  إنــه فاشــل! كأن  الآخريــن 
لــي  أو  الفــلاني  قريبــه  أمــام  بالفشــل  يوُصــف  لا  كي 
التافهــة. المســائل  هــذه  ليــس  فمرادُنــا  عليــه!  يتفــوّق 

القرآن الكريم يدعونا إلى التسابق!

إِلَى  »سَــابِقُوا  العزيــز:  كتابــه  محكــم  في  تعــالى  يقــول 
ــمَاءِ وَالأرَضْ«  مَغْفِــرةٍَ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرضُْهَــا كَعَــرضِْ السَّ
)الحديــد/21(. وعــن الإمــام عــي بــن الحســن)ع( أنــه 
يعــاً  ــا الجَْنَّــةُ فلَـَـنْ  تفَُوتكَُــمْ ، سَرِ قــال: »مَعَــاشَِ شِــيعَتِنَا، أمََّ
رجََــات « )التفســر  كَانَ أوَْ بطَِيئــاً، وَلكَِــنْ تنََافسَُــوا فِي الدَّ
المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري)ع(/ ص204(.

الخــرات... )مثــلاً  بهــذه  أتيــت  لــو  بأنــك  يتابــع)ع(  ثــم 
أن تحســن إلى الفقــراء وإخوانــك في الديــن...( أتــدري 
مــا ســيحصل؟ إنــك ستســبق صاحبــك مائــة ألــف ســنة! 
»وَاعْلمَُــوا أنََّ أرَفْعََكُــمْ دَرجََــاتٍ، وَأحَْسَــنَكُمْ قصُُــوراً وَدُوراً 
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وَأبَنِْيَــةً فِيهَــا أحَْسَــنُكُمْ إِيجَابــاً لِإخِْوَانـِـهِ المُْؤْمِنِــنَ، وَأكَْرَُكـُـمْ 
مُوَاسَاةً لفُِقَراَئهِِمْ. إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ليَُقَرِّبُ الوَْاحِدَ مِنْكُمْ 
إِلَى الجَْنَّةِ بِكَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ يكَُلِّمُ بِهَا أخََاهُ المُْؤْمِنَ الفَْقِرَبِأكَْرََ 
مَــه« )نفــس الســابق(. يــا  مِــنْ مَسِــرةَِ مِائـَـةِ ألَـْـفِ سَــنَةٍ تقََدَّ
ترى هل لنا نحن الرغبة في أن نخلف الآخرين وراء ظهورنا 
ونتقــدّم عليهــم؟ يســأل ســائل: »مــا لي لا أذرف الدمــع 
إذا ناجيــت اللــه تعــالى؟« نجُيبــه: »لأنــك لســت أهــل 
سباق! فالذي أعدّ نفسه للسباق تراه يبي إذا خسره!

الدين ليست غايته انتشالنا من التعاسة فحسب

التعاســة  مســتنقعات  مــن  لانتشــالنا  يــأتِ  لم  الديــن 
الحيــاة  بــل جــاء لإنقاذنــا مــن أوحــال  الآســنة فحســب، 
»بســيارة ســباق« ولــي يبلــغ بنــا الــذُرى! أي إن قضيــة 
عــى  يقتــر  لا  فالأمــر  البدايــة،  منــذ  ماثلــة  الســباق 
هــي  هــذه  بــل  الآســنة،  المســتنقعات  مــن  الانتشــال 
خاصيــة الديــن أساســاً، وهــي أنــه ينطــوي عــى ســباق.
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عــن رســول اللــه)ص( أنــه قــال: »التَّقِــيُّ سَــابِقٌ إِلَى كُلِّ 
خَــرْ« )أعــلام الديــن/ ص186(؛ أي إنــه لا يتعامــل مــع 
أي خــر تعامُــل الحــد الأدنى. وهــذا هــو معنــى التقــوى 
ـَـا يتَقََبَّــلُ اللــهُ  تحديــداً! واللــه عــز وجــل يقــول أيضــاً: »إنَِّ
مــن  إلا  يتقبّــل  لا  أي  )المائــدة/27(؛  المُْتَّقِــن«  مِــنَ 
بالســباق.  الشــعور  أشــكال  مــن  شــكل  وفيــه  المتقــن، 
فالإنســان المتقــي هــو الــذي تكــون عاقبتــه عــى خــر، 

وليــس الإنســان المكتفــي بالحــد الأدنى مــن الديــن!
الخَْــرْاَت«  »فاَسْــتبَِقُوا  أيضــاً:  قائــل  مــن  عــز  ويقــول 
)البقــرة/148(؛ أي تســابقوا مــن أجــل الخــرات! ويقــول 
تعــالى في آيــة أخــرى في حــق المؤمنــن: »وَيسَُــارعُِونَ 
الإمــام  عــن  وروي  عمــران/114(.  )آل  الخَْــرْاَت«  فِي 
الحســن)ع( قوله: »ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، ناَفِسُــوا فِي  المَْكَارمِِ  
وَسَارعُِوا فِي  المَْغَانمِِ  وَلا تحَْتسَِبوُا بِمَعْرُوفٍ لمَْ تعَْجَلوُا« 
)كشــف الغمــة/ ج2/ ص29(؛ أي لا تعوّلــوا أبــداً عــى 
فعلكم للخر إذا لم تفعلوه بمسارعة وتعجيل واشتياق!

ويقول سبحانه وتعالى: »وَالَّذِينَ يؤُتْوُنَ مَا آتوَْا وَقلُوُبهُُمْ 
رَاجِعُــون« )المؤمنــون/60(؛ أي  رَبِّهِــمْ  إِلَى   أنََّهُــمْ  وَجِلـَـةٌ 
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أنهــم  مــن  خائفــة  وقلوبهــم  يفعلــون  مــا  يفعلــون  الذيــن 
الخــوف  يعنــي  لا  »والوَجَــل«  ربهــم.  إلى  ســرجعون 
الســلبي، بــل الاضطــراب والقلــق الخــاص الــذي يحصــل 
ولا  عذبــاً  ويكــون  الإيجابيــة،  الحــالات  في  للإنســان 
التاليــة:  الآيــة  في  يقــول  ثــم  صاحبــه.  أعصــاب  يحطــم 
سَــابِقُون«  لهََــا  وَهُــمْ  الخَْــرْاَتِ  فِي  يسَُــارعُِونَ  »أوُلئِــكَ 
في  بغرهــم  أنفســهم  يقيســون  أي  )المؤمنــون/61(؛ 

بعضــاً. بعضهــم  يســبق  الخــر كي  فعــل 

ليكن لديكشعورُ سباق!/ لا تكبت حسّ التسابق 

الجميل عند الأطفال!

خَلـَـقَ  ـذِي  الّـَ »وَهُــوَ  العزيــز:  كتابــه  في  وجــل  عــز  يقــول 
مَاوَاتِ وَالأرَضَْ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ وكََانَ عَرشُْهُ عَىَ المَْاءِ  السَّ
ليَِبْلوُكَُــمْ أيَُّكُــمْ أحَْسَــنُ عَمَــلاً« )هــود/7(؛ أي لقــد خلــق 
كل هــذه الســماوات والأرض لــرى أيكــم أفضــل؟ فهــو 
إذن سباق. ويقول في موضع آخر: »الَّذِي خَلقََ المَْوْتَ 
)الملُــك/2(،  عَمَــلاً«  أحَْسَــنُ  أيَُّكُــمْ  ليَِبْلوُكَُــمْ  وَالحَْيَــاةَ 
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فهــو لا يختركــم لينظــر أيكــم صالــح وأيكــم طالــح، بــل هــو 
– مــن البدايــة – ســباق لرىمَــن منكــم أفضــل مــن غــره؟

ليكن لديك شعورُ سباق. أما ترى الشعور الرائع الذي 
يمتلكــه الأطفــال؟ دائمــاً يلــذ لهــم التســابق مــع بعضهــم 
البعــض. وهــذا شــعور جميــل أوُدع في كيــان الإنســان 
لكننــا مــع الأســف نعمــل عــادة عــى كبــت هــذا الشــعور 
فينــا! فكــم يتحمــس الطفــل للتســابق مــع أقرانــه لكننــا 
ننبهّه باستمرار أن: »اجلس في مكانك! كفاك تهوّراً!« 
فينسَــلّ خلســةً ويتنــاول لابتوبــاً أو جــوالاً ليلعببالألعــاب 
ومــا  الســيري  الفضــاء  في  الواقعيــة  غــر  والســباقات 
إليــه! في حــن أن علينــا أن نقحمــه في ســباقات حياتــه 
الجــادة. أتــدري لمــاذا يكــون البعــض سريــع البــكاء جــداً 
بــل لأن  في المناجــاة؟ ألأنــه غــارق في تعاســاته؟ كلا، 
الــذي يبــذل جهــوداً مضنيــة ليفــوز في ســباق ثــم يخرونــه 
»بأنك لم تفز فيه!« فإنه سيبي! وليست دموعه هذه 
ناشــئة عــن تعاســة، بــل هــي صــادرة عــن شــعور جميــل.
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بانتزاع  أطفالهن  الأمّهات في شقاء  لربما تسبّبَت 

منهم السباق  حس 

حــال أيهّــما أفضــل: الــذي يركــض هروبــاً مــن التعاســة، 
أم الــذي يركــض طمعــاً للفــوز في ســباق؟ مــن الواضــح 
أن الــذي يركــض ســعياً للفــوز في ســباق حالــه أفضــل. 
لكــن الأمهــات – مــع الأســف – قــد يتســببّن في شــقاء 
لهــم:  الســباق منهــم بقولهــن  أطفالهــن فينتزعــن حــسّ 
»إن لم تواصــل دراســتك فســتكون تعيســاً!« مــا طبيعــة 
الزمان)عــج(  صاحــب  الإمــام  ســيوفرها  التــي  الحيــاة 
للنــاس إذا ظهــر؟ إنه)عــج( ســيهيئ للنــاس الحــد الأدنى 
مــن المعيشــة، أمــا باقــي الحيــاة فســتكون ســباقاً! فــأن 
الجميــع مرتــاح البــال مــن أنــه لــن يشــقى أحــد في ذلــك 
التعاســة.  الزمــن فســوف لا يقصــد أحــدٌ عملـَـه بدافــع 
مضمونــة...  معيشــته  فــإن  أحدُهــم  أفلــس  لــو  وحتــى 
الهــدف  يكــون  كي  الظــروف  هــذه  ســيخلق  إنه)عــج( 
والتقــدم. الارتقــاء  هــو  والعبــادة  الحيــاة  ممارســة  مــن 
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الدينيــة إلى  الدولــة  تعمــد  أن  مــن  الحكمــة  مــا  أساســاً 
ضــمان الحــد الأدنى مــن معيشــة النــاس؟ إنــه مــن أجــل 
اللــه عــز وجــل، أو بعبــارة أخــرى:  النــاس إلى  أن يصــل 

أهــل ســباق«. لــي »يصبحــوا 

يقول الدين: “ليكن لديك باعثُ سباق” ويقول بعض 

الأخاقيين: “لا ينبغي أن يكون لديك باعثُ سباق!”

بعــض المفكريــن في حقــل الأخــلاق وبعــض النفســانين 
ممــن يمــارس تهدئــة الأعصــاب هــو كارثــة بمعنــى الكلمة! 
لماذا؟ لأنه يقول: لا ينبغي أن يكون لديك باعثُ سباق؛ 
فاضطــراب الفــوز وألم الخســارة يؤذيانــك! أمثــال هــؤلاء 
يسعون جهاراً ليجعلوا من الناس عبيداً وخرافاً! لا ريب 
أنك رأيت كيف أن الخراف لا تتسابق مع بعضها أبداً.. 
فهــي في طمأنينــة! يقــول بعــض المفكريــن الأخلاقيــن: 
»لا ينبغــي أن يكــون لديــك باعــثُ ســباق!« أمــا الديــن 
تســأل:  قــد  ســباق!«  باعــثُ  لديــك  »ليكــن  فيقــول: 
»ومــاذا عــن الاضطــراب الــذي يولـّـده الفــوز والخســارة؟« 
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يجيبــك اللــه: »لكــن أنــا موجــود! لا تغلبُنــي حتــى إغفــاءة 
خفيفــة.. أنــا أســاعدك.. أنــا رب! بــل أنــا أفــرح إذا رغــب 
عبــدي في الفــوز...«. فتقــول لــه: »ومــاذا لــو خــسرتُ يــا 
ربي؟!« فيجيبــك: »أيعُقَــل أن أدعَــك تخــسَر؟!« تقــول: 
»افترض أنني خسرت!« فيقول: »أنا موجود، سأتدارك 
الأمــر لــك! لأي شيء تريــد إقامــة علاقــةٍ معــي إذن؟!«

كُن أهل سباق! ما لم تدخل في سباق فسوف لا 

الله! تدُرك ألوهية 

تــدرك  لا  فســوف  ســباق  في  تدخــل  لم  مــا  أساســاً، 
منــذ  العــون  يــد  لــك  اللــه يمــد  عــز وجــل!  اللــه  ألوهيــة 
تخــسره،  يجعلــك  ولا  الســباق  مــن  الأولى  اللحظــات 
وإن  فيــه.  الفــوز  أســباب  بنفســه  لــك  يهيــئ  بــل 
اللــه  فســيفتش  حقــاً  الســباق  بكســب  مولعــاً  كنــت 
في  فيضعــه  إنجــازهُ،  يســهُل  جميــل،  عمــل  عــن  لــك 
إنــه  أي  العمــل«،  هــذا  »أنجــز  لــك:  ويقــول  طريقــك 
بســهولة! الســباق  كســب  عــى  يســاعدك  وجــل  عــز 
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كــن أهــل ســباق! وإلا فكيــف تريــد أن تســتوعب حقيقــة 
أن  هــي  المعصيــة  المعصيــة؟  مــا  أتــدري  المعصيــة؟! 
ترتكب خطأ وتخسر هذه الجولة من السباق. ثم يأتي الله 
ويتــدارك لــك الأمــر! وهاهنــا تبــدأ علاقتــك بالله تعالى.

أجواء  لتغيّرتَ  سباق  نظرة  التدين  إلى  نظرت  لو 

وعبادتك! حياتك 

لــو نظــرت إلى التديــن نظــرة ســباق لتغــرّتَ في عينيــك 
يتشــاجر  آخــر!  شــيئاً  ولباتــت  وحياتــك  تدينــك  أجــواء 
بعــض الأزواج في بيوتهــم ويحــاول كل منهــما التغلــب 
عــى صاحبــه فــلا يتنــازل لــه. لكــن لــو تســابقا عــى أنــه 
بالطريقــة  ســيفكران  فإنهــما  صلاحــاً  أكــر  يكــون  أيهــما 
منــا  واحــد  أي  فلــرَ  شــجار  وقــد حصــل  »الآن  التاليــة: 
يحــوز عــى ثــواب أكــر؟« فلــو فكــر المــرء بهــذه الطريقــة 
القــول  »حســنٌ،  لــه:  قائــلاً  الآخــر  الطــرف  أمــام  لتنــازل 
قولك!« وعندها يكون المتنازل هو الفائز في السباق.


